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    :ملخص
يلقى موضوع حماية البيئــة اھتمامـاً متزايداً من قبل مختلف العلوم وَالتخصصـــات من بينھا 

العلوم بتنوعھا علم ا/يكولوجي وعلم ا-قتصاد والمحاسبة وعلم القانون بحيث تساھم ھذه 
واخت7ف مناھجھا في إعطاء تفسير متعدد الجوانب لمفھوم حماية البيئة وكيفية ا-عتناء بھا 
والمحافظة عليھا وصيانتھا، إن مسائل البيئة والتنمية التي كانت مستقلة عن بعضھا البعض 

يدفع في وقت من ا?وقات أصبحت ا=ن متشابكة تشابك - يمكن فصله، فالتدھور البيئي 
الناس بإعداد متزايدة إلى الفقر، ويستھلكون أصول الموارد التي يعتمدون عليھا، والنظم 
ا-قتصاديــــة العالمية متورطة وتساھم في استنزاف ھذه الموارد دون أخذ بعين ا-عتبار 

  . استدامة التنمية
  .لحماية الجنائيةحماية البيئة، التنمية المستدامة، الحماية المدنية، ا: كلمات مفتاحيـة 

 

Abstract: 

 the environmental protection is increasingly attracting attention from a 

variety of disciplines, including ecology, economics, accounting and 

law, so that make a multidimensional interpretation of the environment 
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concept of protecting the environment and how to preserve the 

environment. Environmental degradation is dragging people into 

poverty, consuming the assets of the resources upon which they depend, 

and world economic systems are involved and contributing to the 

depletion of these resources. without taking into account the 

sustainability of development  . 

Keywords: environmental protection, sustainable development.   
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  :مقدمة

البيئة إرث إنساني وأمانة لCجيال الصاعدة لھذا يجب المحافظة عليھا،          
وقد أدت حركة التقدم التكنولوجي والصناعي الھائل الذي أحرزته دول العالم 

ئي في مختلف مكوناته، وذلك بسبب المتقدم إلى مشاكل كبيرة مست التوازن البي
ا-ستخدام الواسع للطاقة، ومانتج عنه من كوارث طبيعية وبشرية، وكذالك 
النھضة الصناعية وازدياد حركة الم7حة بكل أشكالھا قد تسبب في تدھور في 
اخت7ل المناخ بشكل قد يھدد البشرية جمعاء مما يستدعى تضافر الجھود من 

عليھا خاصة وأن مخاطر التلوث - تعرف حدودا كما  أجل حمايتھا والمحافظة
  .أنھا - تقل أھمية عن أخطار الصراعات والحروب وانتشار ا?وبئة

ونظراً لCھمية البالغة في عمليات التنمية خاصة في دول العالم الثالث         
ا?سباب في بعدھا البيئي، تم التأكد من الع7قة التكاملية بين البيئة والتنمية، ومن 

التي دعتنا إلى كتابة مقال لھذا الموضوع، في اعتبار أن البيئة قضية الحال التي 
تمس الحياة ا-جتماعية وغيرھا من المجا-ت وتنميتھا، وتتمثل أھداف ھذا 

  .المقال في إبراز الع7قة بين البيئة والتنمية المستدامة

حماية البيئة بالتنمية لھذا حاولنا التساؤل في ھذا المقال حول مدى ارتباط 
  المستدامة؟        
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سنسعى في ھذه الدراسة إلى تناول ھذه المسألة، مستھدفين التكلم عن         
البيئة والتنمية الذين ھما موضوع الحال، ?جل ذلك قسمنا ھذه الدراسة إلى 
مبحثين، المبحث ا?ول بعنوان مفھوم حماية البيئة والتنمية المستدامة،والمبحث 
الثاني بعنوان المسئولية المترتبة على ا/خ7ل بالع7قة بين البيئة والتنمية 

  .المستدامة

  مفھوم حماية البيئة والتنمية المستدامة/1

البيئة إرث إنساني وأمانة لCجيال الصاعدة لھذا يجب المحافظة عليھا،          
ته دول العالم وقد أدت حركة التقدم التكنولوجي والصناعي الھائل الذي أحرز

المتقدم إلى مشاكل كبيرة مست التوازن البيئي في مختلف مكوناته، وذلك بسبب 
ا-ستخدام الواسع للطاقة، ومانتج عنه من كوارث طبيعية وبشرية، وكذالك 
النھضة الصناعية وازدياد حركة الم7حة بكل أشكالھا قد تسبب في تدھور في 

جمعاء مما يستدعى تضافر الجھود من اخت7ل المناخ بشكل قد يھدد البشرية 
أجل حمايتھا والمحافظة عليھا خاصة وأن مخاطر التلوث - تعرف حدودا كما 

  .أنھا - تقل أھمية عن أخطار الصراعات والحروب وانتشار ا?وبئة

ونظراً لCھمية البالغة في عمليات التنمية خاصة في دول العالم الثالث         
التأكد من الع7قة التكاملية بين البيئة والتنمية، ومن ا?سباب  في بعدھا البيئي، تم

التي دعتنا إلى كتابة مقال لھذا الموضوع، في اعتبار أن البيئة قضية الحال التي 
تمس الحياة ا-جتماعية وغيرھا من المجا-ت وتنميتھا، وتتمثل أھداف ھذا 

  .امةالمقال في إبراز الع7قة بين البيئة والتنمية المستد

لھذا حاولنا التساؤل في ھذا المقال حول مدى ارتباط حماية البيئة بالتنمية 
  المستدامة؟        

سنسعى في ھذه الدراسة إلى تناول ھذه المسألة، مستھدفين التكلم عن         
البيئة والتنمية الذين ھما موضوع الحال، ?جل ذلك قسمنا ھذه الدراسة إلى 

بعنوان مفھوم حماية البيئة والتنمية المستدامة، والمبحث  مبحثين، المبحث ا?ول
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الثاني بعنوان المسئولية المترتبة على ا/خ7ل بالع7قة بين البيئة والتنمية 
  .المستدامة

  :سنتناول ھذا المبحث في المطالب التالية

  :مفھوم حماية البيئة 1.1

ة البيئة إلى تنظيم ترمي السياسات الوطنية والدولية في مجال حماي          
وضبط نشاط وسلوكيات ا/نسان في ع7قته بالبيئة والوسط الطبيعي الذي يعيش 

، )2(فيه، وبيان ا?نشطة التي تؤدي إلى إحداث اخت7ل في التوازن ا/يكولوجي 
و- يكون ذلك إ- من خ7ل تبيان تعريف البيئة في الفرع ا?ول ومجا-تھا في 

  :الفرع الثاني

  

  : عريف البيئةت 1.1.1

شاع استعمال لفظ البيئة في المحافل الدولية، وفي المؤتمرات العالمية،        
وفي مختلف الصكوك الدولية وا/قليمية، كما أصبحت البيئة موضوعاً من 
مواضيع القانون الدولي، وھدفھا إنسانياً مشتركاً، وأساسياً لتحقيق مفاھيم الس7م 

لمفھوم الدقيق لكلمة البيئة ما يزال غامضاً، -سيما ا-جتماعي، ورغم ذلك فإن ا
أن التعريفات الخاصة بالبيئة متنوعة، وتختلف تعريفھا اللغوي وا-صط7حي 

  :وكذلك القانوني، كالتالي

يقال في اللغة على البيئة تبوأ أي حال ونزل وأقام، وا-سم من الفعل ھو        
ستعمال ألفاظ البيئة والباءة والمنزل البيئة فدرج علماء اللغة العربية على ا

  .كمفردات

وقد جاء ھذا اللفظ يحمل ھذه الد-لة في أكثر من موضوع في القرآن        
آلِقَوْمِكُمَابِمِصْرَبُيُوتًا ﴾ Uأي بمعنى )3(الكريم منھا قوله سبحانه وتعالى ﴿أنَْ تَبَو ،

  .اتخذتم من مصر منز-ً 
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نى آخر وھو ما يحيط بالفرد والمجتمع ويؤثر فيھما كما يمتد لفظ البيئة لمع       
كالبيئة الطبيعية والبيئة ا-جتماعية والبيئة السياسية، وھي كل ما يحيط با/نسان 
من ظواھر وتضاريس والمناخ والنبات والحيوان، الوسط الذي يحيط با/نسان 

لتشريع من مخلوقات W أو من صنع ا/نسان ونشتق أن البيئة المقصودة في ا
  ).4(ا?ساسي ھي البيئة الطبيعية والبيولوجية والبيئة ا/نسانية

والبيئة اصط7حا فيمكن تعريفھا بأنھا المحيط المادي الذي يعيش فيه        
ا/نسان بما يشمل من ماء وھواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت أقامھا 

مل كافة الجوانب المادية /شباع حاجاته، وھي الوسط المحيط با/نسان والذي يش
وغير مادية والبشرية منھا وغير البشرية فھي تعني كل ما ھو خارج عن 

ذلك الحيز " ا/نسان وكل ما يحيط به من موجودات وفي أبسط تعريف للبيئة
  ".الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتھم

كيميائية وتعرف أيضاً على أنھا مجموعة من العوامل البيولوجية وال      
والطبيعية والجغرافية والمناخية المحيطة با/نسان والمحيطة بالمساحات التي 

  ).5(يقطنھا والتي تحدد نشاط ا/نسان و-تجاھاته وتؤثر في سلوكه ونظام حياته

البيئة تمثل قيمة مجتمعية يسعى القانون للحفاظ : وتعرف البيئة قانوناً         
لي أو الداخلي وھذا ھو أساس حمايتھا قانوناً من عليھا سواء على المستوى الدو

ا-عتداء عليھا أو التأثير فيھا بشكل أو بآخر، ويؤدي إلى التغيير في مكوناتھا 
الطبيعية والبيولوجية، ومن ھذا الجانب فالبيئة ھي الوسط الذي يتصل بحياة 

  .نا/نسان وصحته في المجتمع سواء كان من صنع الطبيعة أم من صنع ا/نسا

م 1972مؤتمر استكھولم، عقد في السويد تحت إشراف ا?مم المتحدة -         
حيث أعطى للبيئة مفھوماً واسعاً بأنھا مجموعة النظم القانونية وا-جتماعية 
والثقافية التي يعيش فيھا ا/نسان والكائنات ا?خرى والتي يستمدون منھا زادھم 

ذا ا-تجاه تدل على أنھا تمثل المخزون ويؤدون فيھا نشاطھم، فالبيئة وفقاً لھ



 حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة                             ، فاطمة بوكريطة / أ   
 

 

 2020نوفمبر/   2المجلد السابع ، العدد   مجلة صوت القانون                                       

 

263  

الديناميكي للمصادر الطبيعية وا-جتماعية المتوفرة في أي وقت من أجل تلبية 
  ). 6(احتياجات ا/نسان

ھي كل ا?شياء التي تحيط بنا ومن حولنا : وأخيراً يمكن تعريف البيئة         
ميعاً ?نھا تؤثر بشكل من ماء وھواء ونباتات وحيوانات وحمايتھا واجب علينا ج

مباشر على حياتنا وأي خلل في أي من عناصرھا ا?ساسية أو الثانوية يسبب 
  .العديد من المشاكل وا?مراض

  : مجا+ت حماية البيئة2.1.1 

من خ7ل تعريف البيئة فأنھا مرتبطة أساساً بتحديد مجا-ت حمايتھا، في        
  :ئة كالتاليھذا الفرع سنفصل في مجا-ت حماية البي

يعد الھواء أثمن عناصر البيئة وسر الحياة، و- يمكن : حماية البيئة الھوائية)1
ا-ستغناء عنه إط7قاً ويمثل الغ7ف الجوي المحيط با?رض ويسمى علمياً 
بالغ7ف الجوي، إذ يتكون من غازات أساسية لديمومة حياة الكائنات الحية، وكل 

لى نتائج سلبية تؤثر على حياة الكائنات الحية تغير يطرأ على مكوناته يؤدي إ
)7.(  

كما تم تحديد مفھوم البيئة الھوائية ومجا-ت حمايتھا من خ7ل التطرق           
لمشكل تلوثھا، وھذا عبر العديد من ا-تفاقيات الدولية في ھذا المجال، فقد 

تعلقة م، والم1979نوفمبر  13عرفت ا-تفاقية المبرمة في جينيف بتاريخ 
تغيير تلوث الجو أو ( بتلوث الھواء يعني المدى عبر الحدود بتلوث الھواء بأنه 

الھواء يعني إدخال ا/نسان مباشرة أو بطريقة غير مباشرة للمواد أو الطاقة في 
الجو أو الھواء، ويكون له مفعول مؤذ، وعلى نحو يعرض صحة ا/نسان 

تلوث الھواء حين يحدث م 1968للخطر، وقد عرف مجلس أوروبا في عام 
يوجد تلوث الھواء سيما عند وجود مادة غريبة أو " خلل في مكوناته فقررت أنه

بوجود خلل كبير في نسب مكوناته، على النحو الذي يمكن أن يؤدي إلى آثار 
  ".ضارة أو إيذاء أو تضرر
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" بأنه  10-03وقد عرف المشرع الجزائري التلوث الجوي من قانون         

أية مادة في الھواء أو في الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة  إدخال
أو جزيئات سائلة أو صلبة من شأنھا التسبب في أضرار وأخطار على المستوى 

  ).8"(المعيشي

للماء أمية كبرى وأسرار عظمى في الكتاب المبين، فقد : حماية البيئة المائية)2
﴿ھُوَ الUذِي : حيوانية وا/نسانية، قال تبارك وتعالىجعله W عماد الحياة النباتية وال

ماء ماء لكَُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسيمُونَ  Uيُنْبِتُ لكَُمْ بهِِ ) 10(أنَْزَلَ مِنَ الس
يْتُونَ وَالنUخِيلَ وَاْ?عَْنابَ وَمِنْ كُل] الثUمَراتِ إنUِ فِي ذلكَِ َ=يَ  Uرْعَ وَالز Uةً لقَِوْمٍ الز

رُونَ  U9) (11(يَتَفَك.(  

تعد البيئة المائية الوسط الطبيعي لCحياء المائية والثروات الطبيعية       
ا?خرى، وبالنظر إلى القيمة ا-قتصادية والتراثية للموارد والثروات المائية، فقد 

ل أصبح لزاماً على الدول والمجتمع الدولي، وضع القواعد النظامية التي تكف
رسم نطاق وحدود سلطان كل دولة على البحار وا?نھار، والعمل على حسن 

  .إدارة مواردھا وثرواتھا

تتعرض البيئة المائية بفعل ا/نسان للعديد من الملوثات التي تؤثر على            
البيئة مثل مياه المجاري والمصارف والقاذورات، وتسريب النفط ومشتقاته، 

انع، ومن أھم مصادر التلوث لتلك البيئة التلوث النفطي ومخلفات المدن والمص
أو البترولي، وھو من أكثر مصادر تلوث المياه البحرية أو النھرية انتشاراً، 
فاخت7ط الزيت أو النفط بالمياه يخل على نحو خطير بالتوازن البيئي، وبالوسط 

كمية النفط المنقولة الطبيعي والنظم البيئية المائية، ويرجع التلوث النفطي إلى أن 
من مجموع ا/نتاج البترولي في % 66بالبحار وا?نھار، والتي تكاد تصل إلى 

العالم، ويقدر البعض كمية النفط التي تختلط بمياه البحار، من جراء تشغيل 
  .السفن، بحولي مليون طن سنوياً 
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وھي التربة ھي مورد فعال يزود النباتات بالحياة، :حماية البيئة ا?رضية)3
مكونة من خليط ذو أحجام مختلفة من جسيمات معدنية، ومواد عضوية وأنواع 
متعددة من الكائنات الحية، وبالتالي فإن للتربة خصائص بيولوجية وكيميائية 
وفيزيائية بعضھا ديناميكي يمكنه التغيير حسب طرق التعامل مع التربة، وللتربة 

دعم نمو وتنوع النبات والحيوان العديد من الخدمات والوظائف المھمة، فھي ت
من خ7ل تقديم البيئة البيولوجية والكيميائية والفيزيائية الضرورية لتبادل كل من 

  .الماء والمواد المعدنية والطاقة والھواء

إن الحفاظ على البيئة البرية والعناية بھا - يقل أھمية عن الحفاظ على         
الذي نستنشقه، ويشكل تلوث التربة وا?رض  بيئة الماء الذي نحيا به، والھواء

جانباً ھاماً من جوانب مشكلة التلوث البيئي التي منيت بھا البشرية في العصر 
الحديث كنتيجة للتدخل غير المدروس من جانب ا/نسان في النواميس الكونية 
ومحاو-ته المستمرة إفساد النظم البيئية بغرض الزيادة المؤقتة في إنتاجية 

  .رض الزراعية والسيطرة على ا=فات والحشراتا?

وفي الواقع بأنه من الصعب في موضوع التلوث التفرقة بين الجوانب المختلفة 
لھذه القضية البيئية الھائلة إذ يرتبط كل شق من ھذه الجوانب ارتباطاً وثيقاً 

نظم بالجوانب ا?خرى، فإن ما يلوث الھواء قد يلوث الماء ويلوث التربة ذلك أن 
  ).10(الماء والھواء والتربة يرتبط بعضھا ببعض ارتباطاً وثيقاً 

  :مفھوم التنمية المستدامة2.1

التنمية ھي عملية تطوير ا?رض والمدن والمجتمعات بشرط أن تلبي        
احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة ا?جيال القادمة على تلبية حاجاتھا، 

البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي ويواجه العالم خطورة التدھور 
عن حاجات التنمية وكذلك المساواة والعدل ا-جتماعي، ھنا سوف نتطرق 

  :لتعريف التنمية في الفرع ا?ول، ومقوماتھا في الفرع الثاني
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تسعى التنمية المستدامة إلى استمرارية التنمية  :تعريف التنمية المستدامة1.2.1
تعتبر التنمية المستدامة ا/نسان فاع7ً أساسياً في عملية في كافة الجوانب و

  .التنمية وليس مجرد منتفع

يقصد بالتنمية ھي العملية التي تھدف إلى النھوض بالتنمية من الجوانب      
ا-قتصادية وا-جتماعية والبيئية في كل دول العالم، بحيث تستطيع أن تلبي 

  .ادمةحاجات سكانه في السنوات القليلة الق

إن مفھوم التنمية المستدامة، يقدم إطاراً للجميع بين سياسات التنمية،      
واستراتيجيات التنمية، وقد استخدم مصطلح التنمية في أوسع معاينة إذ غالباً ما 
تستعمل ھذه الكلمة ل_شارة إلى عمليات التغيير ا-جتماعي وا-قتصادي للعالم 

لتنمية أمر مطلوب في جميع الدول غنيھا الثالث، ولكن تكامل البيئة مع ا
وفقيرھا، ويتطلب السعي نحو التنمية المستدامة تغير السياسات المحلية والدولية 

  .لكل الشعوب

كما تسعى التنمية المستدامة إلى تلبية حاجات وطموحات الحاضر من         
نمية دون ا/خ7ل بالقدرة على تلبية حاجات المستقبل، وبينما تستعيد الت

المستدامة المطالبة بإيقاف النمو ا-قتصادي فھي تعرف بان مشاكل الفقر 
والتخلف - يمكن حلھا إ- بقيام عصر جديد من النمو وتلعب الدول النامية فيه 

  ).11(دوراً كبيراً ويجني منه منافع كثيرة

الث7ثة فالتنمية المستدامة إذن ھي التنمية التي تأخذ في ا-عتبار القيود         
الرئيسية التي تفرضھا البيئة على جھد التنمية، أو ھي عدم التبذير في استخدام 
الموارد وا-لتزام في استخدام الموارد المتجددة بحدود قدراتھا على تجديد 
نفسھا، وعدم تجاوز قدرة البيئة على الھضم فيھا جھد التنمية من مخلفات، ومن 

وية وإستراتيجية وخططه لتحقيق ھذه حق كل مجتمع أن يحدد أھدافه التنم
ا?ھداف، فإن لم يلتزم المجتمع بھذه القيود، فإن التنمية التي تكون دائمة، بل 
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ستتوقف وقد تنتھي إلى أوضاع أسوأ من تلك التي بدأ عندھا جھد ھذه التنمية 
  ).12(غير المستدامة

  : مقومات التنمية المستدامة2.2.1

ومات من خ7ل دور ا/نسان والموارد الطبيعية يمكن تلخيص أھم المق        
والتكنولوجيا، فا/نسان يعد المسؤول ا?ول، حيث توضح أجندة القرن الحادي 
والعشرين أنه نتيجة للنمو السريع في عدد سكان العالم، فأن أنماط استھ7كھم 

  .تتزايد على ا?رض والماء والطاقة والموارد الطبيعية

استراتيجيات التنمية أن تتعامل مع النمو السكاني وصحة لذا ينبغي على       
النظام البيئي ووسائل التكنولوجيا واستخداماتھا المتقدمة، كما ينبغي أن تتضمن 
ا?ھداف ا?ولية للتنمية محاربة الفقر وتأمين الحياة البشرية وتأمين الحاجات 

والصحة، وتوفير  ا?ساسية مثل الغذاء، والسكن والخدمات الصحية مثل التعليم
  ).13(فرص العمل وإعادة تشجير الغابات والرعاية البيئية

كما ينبغي أن تكون اھتمامات السكان جزءاً من استراتيجيات التنمية          
المستدامة ويجب على الدول أن تحدد لھا أھدافھا وبرامج سكانية، ھذا وقد 

تعرفوا على القدرات طالبت أجندة القرن الحادي والعشرين من الدول أن ي
ا-حتمالية لمواردھم خاصة منھا ا?ساسية المتمثلة بالمياه وا?رض وكذلك 

  .العوامل البيئية كصحة النظام البيئي والتنوع ا/حيائي

من أھم المقومات التنمية، وتنقسم إلى موارد وتعد الموارد الطبيعية        
متجددة مثل الغابات، المراعي، المزارع، مصائد ا?سماك، وأخرى غير متجددة 
وھي الموارد المختزنة في باطن ا?رض، وما يؤخذ منھا - يعوض، و- يتجدد 
وتضم ھذه المجموعة خامات البترول والفحم والغاز الطبيعي ورواسب المعادن 

ات المحاجر والمياه، كما تعد التكنولوجيا من المقومات الرئيسية للتنمية وتكوين
المستدامة، فھي عظيمة النفع، بريئة الضرر إ- أنه ومع تطور المعارف العلمية 

الكلورفلور (والتكنولوجية تبين أن لھا أضرار جسيمة، خاصة مركبات الفريون
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ركبات التي أصبحت سبب التي استخدمت في صناعة التبريد، ھذه الم) كربون
  ).14(في قضايا البيئة العالمية خاصة ما تسببه من أضرار بطبقة ا?وزون

  : مقومات التنمية المستدامة.2

يمكن تلخيص أھم المقومات من خ7ل دور ا/نسان والموارد الطبيعية         
 والتكنولوجيا، فا/نسان يعد المسؤول ا?ول، حيث توضح أجندة القرن الحادي

والعشرين أنه نتيجة للنمو السريع في عدد سكان العالم، فأن أنماط استھ7كھم 
  .تتزايد على ا?رض والماء والطاقة والموارد الطبيعية

لذا ينبغي على استراتيجيات التنمية أن تتعامل مع النمو السكاني وصحة       
ينبغي أن تتضمن النظام البيئي ووسائل التكنولوجيا واستخداماتھا المتقدمة، كما 

ا?ھداف ا?ولية للتنمية محاربة الفقر وتأمين الحياة البشرية وتأمين الحاجات 
ا?ساسية مثل الغذاء، والسكن والخدمات الصحية مثل التعليم والصحة، وتوفير 

  ).13(فرص العمل وإعادة تشجير الغابات والرعاية البيئية

جزءاً من استراتيجيات التنمية كما ينبغي أن تكون اھتمامات السكان          
المستدامة ويجب على الدول أن تحدد لھا أھدافھا وبرامج سكانية، ھذا وقد 
طالبت أجندة القرن الحادي والعشرين من الدول أن يتعرفوا على القدرات 
ا-حتمالية لمواردھم خاصة منھا ا?ساسية المتمثلة بالمياه وا?رض وكذلك 

  .ظام البيئي والتنوع ا/حيائيالعوامل البيئية كصحة الن

وتعد الموارد الطبيعية من أھم المقومات التنمية، وتنقسم إلى موارد        
متجددة مثل الغابات، المراعي، المزارع، مصائد ا?سماك، وأخرى غير متجددة 
وھي الموارد المختزنة في باطن ا?رض، وما يؤخذ منھا - يعوض، و- يتجدد 

خامات البترول والفحم والغاز الطبيعي ورواسب المعادن  وتضم ھذه المجموعة
وتكوينات المحاجر والمياه، كما تعد التكنولوجيا من المقومات الرئيسية للتنمية 
المستدامة، فھي عظيمة النفع، بريئة الضرر إ- أنه ومع تطور المعارف العلمية 

الكلورفلور (نوالتكنولوجية تبين أن لھا أضرار جسيمة، خاصة مركبات الفريو
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التي استخدمت في صناعة التبريد، ھذه المركبات التي أصبحت سبب ) كربون
  ).14(في قضايا البيئة العالمية خاصة ما تسببه من أضرار بطبقة ا?وزون

  :تعريف المسؤولية الدولية عن ا-ضرار البيئية 1.2

الدولية  يعود اخت7ف فقھاء القانون بشأن وضع تعري موحد للمسؤولية        
إلى عدم التوافق حول أساس موحد لھا في القانون الدولي، إذ يختلف تعريفھا 
باخت7ف النظرية المؤسسة للمسؤولية، وعلى أية حال، ومن منطلق ھذا 
ا-خت7ف بشأن المسؤولية الدولية، فقد قرر القاضي ھوبر أن المسؤولية الدولية 

ات الطبيعة الدولية تتضمن ھي النتيجة الم7زمة للحق، فجميع الحقوق ذ
  ).15(المسؤولية

كذلك إن القانون الدولي عرف المسؤولية الدولية منذ نشأته فالمسؤولية        
النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة التي تأتي عم7ً " الدولية ھي 

غيرمشروع طبقاً للقانون الدولي العام بتفويض الدولة التي لحقھا ضرر من ھذا 
ھي ا-لتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص بإص7ح " ، "العمل

الضرر، لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع، أو تحمل العقاب جزاء ھذه 
  ".المخالفة

ويتأسس النظام الخاص بالمسؤولية فيما يتعلق بحماية البيئة على فكرة         
داخلياً فقط، وإنما ھي تجسيد حي  رئيسة مؤداھا أن البيئة لم تعد داخلياً شيئاً 

لمفھوم التراث المشترك ل_نسانية الذي وجد تطبيقه في اتفاقية ا?مم المتحدة 
  ).16(م1982لقانون البحار عام 

ا-لتزام المفروض " كما يعرفھا قاموس مصطلحات القانون الدولي بأنھا       
ب فعل أو امتناع مخالف بموجب القانون الدولي على الدولة المسند إليھا ارتكا

-لتزاماتھا الدولية، أن تقدم تعويضاً إلى دولة المجني عليھا في شخصيتھا أو في 
  ).17"(شخص أو أموال رعاياھا
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: " ويتضح مما سبق أن المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث البيئي بأنھا     

تنع عن عمل ذلك ا-لتزام المفروض على الشخص الدولي الذي يأتي عم7ً أو يم
مخالف لقواعد ا-تفاقيات وا/ع7نات البيئية نتيجته إلحاق ضرر بشخص دولي 
آخر، ويلزم تعويض الشخص الدول الذي أصابه ضرر من جراء التلوث، ومن 
ثم فحيثما ترتكب الدولة عم7ً دولياً غير مشروع ضد دولة أخرى، فإن 

تھاك -لتزام دولي يعطي الحق المسؤولية الدولية بين الدولتين تترسخ، وأن أي ان
  .للمطالبة با/ص7ح أو إعادة الحال إلى ماكانت عليه

  :المسؤولية الدولية المدنية والجنائية عن ا?ضرار البيئية 2.2

يرتبط تفعيل أحكام المسؤولية الدولية عن ا?ضرار البيئية بمبدأ الحفاظ على      
نع تدھور البيئة، واتخاذ التدابير البيئة، وھو مبدأ التعاون الدولي الفعال لم

المناسبة لتقرير مسؤولية المتورطين في ارتكاب الجرائم التي تھدد النظام 
البيئي، وتتوزع أحكام المسؤولية الدولية في المسؤولية الدولية المدنية والجنائية، 

  :وتتمثل كالتالي

  :ا-ضرارالبيئية المسؤولية الدولية المدنية عن1.2.2

ون المدني الشريعة العامة التي من شأنھا العمل على إص7ح ا?ضرار يمد القان
التي يسببھا النشاط الضار لشخص ضد ا=خرين، ويھدف ذلك القانون إلى جبر 
تلك ا?ضرار بمحوھا أو التخفيف من وطأتھا، ومن ثم فإن جل اھتمامه ھو 

فاعل المدنية، الفعل الضار الذي يصيب الفرد، ويترتب على ذلك قيام مسؤولية ال
ويجب أن يراعي تطبيق القواعد القانونية المنصوص عليھا في القانون بوصفھا 
الشريعة ا?م التي يجب ا-عتماد عليھا قبل التطرق لقواعد أخرى، والقانون 
المدني ھو وليد للبيئة باعتباره ظاھرة اجتماعية ا?مر الذي يمكن أن يقبل تأثيره 

كاس ذلك تنظيمه ?نشطة ا?فراد في ع7قاتھم بالبيئة على البيئة التي حوله وانع
سواء كانت أنشطة إيجابية تتعلق با-ستفادة من البيئة أم كانت أنشطة سلبية 

  ).18(تتعلق بالعدوان عليھا
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  :وتقسم ا?ضرار البيئية لعدة أنواع منھا

وھو الضرر الذي يظھر أثره فور حدوثه مثل قيام شخص بتلويث : ضرر الحال
اه فيعتذر الشرب منھا أو استخدامھا عندما يتضح تأثرھا بالتلوث، أو عندما المي

يستعمل الشخص المادة الملوثة فيمرض أو يموت وھنا تكون الفترة بين وقوع 
  .الخطأ وحدوث الضرر بسيطة

وھنا تكون ھناك فترة ليست بعيدة بين وقوع الضرر : الضرر المستقبلي
يرة الخاصة بقيام مزارع بالتحفظ على المادة وارتكاب الخطأ مثل الواقعة الشھ

المشعة التي عثر عليھا اعتقادا منه أنھا جوھر ثمين فتؤثر عليه وعلى أسرته 
  .فيتوفي بعد فترة ھو ونجله متأثر با/شاعات الناتجة عنھا

حدوثه أي الذي يظھر تأثيره بعد فترة بعيدة مثل ا/صابة : الضرر المتراخي
لرئة أو الفشل الكبدي أو الكلوي نتيجة استنشاق الھواء بالسرطانات كسرطان ا

لفترات طويلة أو نتيجة لتناول ا?طعمة الملوثة لفترات طويلة أو استخدام المياه 
  .الملوثة لفترات طويلة 

أي الضرر الذي يحدث للشخص ولكن تظھر أثاره على : الضرر الوراثي
ات مثل ما حدث لبعض س7لته مثل حدوث تشوھات خلقية في الساجنة للسيد

اليابانيين تأثرا بالقنبلتين الدريتين اللتان سقطتا على جزيرتي ھيروشيما 
  .وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية 

ھو ما يصيب الشخص من ضرر يتأذى في المساس بجسمه أو : ضرر مادي
ليا، ماله أو بانتقاص حقوقه المالية أو تفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتھا ما

أو ھو كل ضرر ملي يمس الذمة المالية للشخص ?نه تعدى على حق أو 
مصلحة مالية للمضرور مشروعة ويقرھا القانون، والضرر المادي في مجال 

  .البيئية ھو الضرر الذي يصيب جسم ا/نسان أو ا?شياء الموجودة بالبيئة

درته على والضرر الجسدي قد يصيب ا/نسان بعجز جزئي أو كلي يؤثر على ق
العمل، ويشمل الضرر المادي نفقات ومصاريف الع7ج وثمن ا?دوية، وكذلك 
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ا?ضرار التي تقع على أقارب المضرور من إصابته أو وفاته، وا?ضرار التي 
تلحق بالتربة أو بالھواء أو بالماء أو بالغذاء فيمكن حساب قيمته سواء كان ذلك 

  .التعويض التابعة لدعوى جنائية من خ7ل دعوى التعويض المدنية أو دعوى

ولقيام المسؤولية عن الضرر المادي يجب أن يكون محقق الوقوع ولو لم يقع 
فع7ً فھناك من ا?ضرار التي تكون تأثيرھا مستقبلية ولكن تظھر موجباته، وھذه 
الموجبات ھي التي تؤكد حدوث نتائجه المستقبلية، أما إذا كان الضرر غير 

يكون احتمالياً فإنه - يعوض عنه، حيث أنه - يمكن أن  محقق الوقوع كأن
  . يكون مح7ً لتعويض إذ أنه ضرراً افتراضياً، و- تبني ا?حكام على ا-فتراض

ويقصد به ا?ذى الذي يصيب ا/نسان في شرفه أو سمعته أو : الضرر ا?دبي
ر في حق من حقوقه المعنوية، والضرر ا?دبي يمكن أن يكون -حقاً لضر

مادي، فإذا حدث للشخص أضرار مادية مثل الجروح أو التشوھات فإنه يمكنه 
أن يعوض عنھا مادياً وأدبياً عن ا=-م الناتجة عنھا، وقد - ترتبط بضرر مادي 

)19.(  

  :المسؤولية الدولية الجنائية عن ا-ضرارالبيئية2.2.2

جريمة يترتب  تتحقق المسؤولية الجنائية بصفة عامة بارتكاب الشخص       
عليھا وجوب مؤاخذة فاعلھا، وحتى يتحمل ھذا ا?ثر ينبغي توافر أركان 
الجريمة في حقه، والمسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية - تقع على الشخص 
الطبيعي المسؤول فقط، ولكن تقع أيضاً على الشخص المعنوي أو تداخل في 

ولية الشخص المعنوي عن العمل غير المشروع، فقد نص المشرع على مسؤ
  الجرائم التي يرتكبھا الشخص المسؤول عنه،

فحماية البيئة سواء ا?رضية والمائية والھوائية - يقل في أھمية عن حماية       
ا/نسان ذاته في ظل الجريمة العادية، فحياة ا/نسان وصحته وس7مته ورفع 

نون حماية البيئة ھي المعاناة عنه ھو غاية ا/نسان والمجتمع، فوظيفة قا
المساھمة في وجود ا/نسان وضمان س7مته، وفي ذات الوقت حماية البيئة بكل 
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عناصرھا للحفاظ على جمالھا ورونقھا، ومن ثم تأتي أھمية مراعاة حق ا/نسان 
في بيئة نظيفة ينعم بھا، وقد ساوت اتفاقيات حقوق ا/نسان بين الحق في الحرية 

  ).20(لحقوق والحق في بيئة نظيفة والمساواة وغيرھا من ا

لقد أثارت الجريمة البيئية جدل كبير لدى فقھاء القانون الجنائي، فقد          
تأخذ الجريمة البيئية طبيعة مختلفة عن باقي الجرائم، التي تعتبر الجريمة بصفة 
ُ من نصوص التجريم منھا  عامة سلوك إيجابي أو سلبي إنساني يخالف نصا

بيئية التي أصبحت معھا التشريعات العقابية - توفى بالعقوبات الجريمة ال
المناسبة لھا، فھنا بدأ البحث عن قانون جنائي للبيئة يضم كافة الجرائم البيئية، 

  :فعناصر الجريمة البيئية تتمثل في

الخطأ أو السلوك المادي للجريمة وقد يكون السلوك إيجابياً من خ7ل         
البيئة المحيطة، أو سلبياً من خ7ل عدم ا-لتزام بقواعد قانون إحداث تغيير في 

البيئة،أما الضرر أو النتيجة ا/جرامية ھي التغيير الذي يحدث في العالم 
الخارجي كأثر للسلوك ا/جرامي، فالضرر يترتب عليه المساس بالمصلحة 

خلل  المحمية وھذا يعبر عنه بالنتيجة ا/جرامية للفعل المادي، وھو حدوث
يتحقق نتيجة حدوث الخطأ المادي والنتيجة في الجرائم البيئية - تتحقق ف 
الحال، ولكنھا لھا نتائج قد تتحقق في الحال أو تتحقق في المستقبل القريب أو 

  .البعيد ولكن يجب أن يكون الضرر ھو نتيجة للخطأ البيئي

نائي ھو الركن أما الركن المعنوي فھو أ يكون قصد في ارتكابھا، فالقصد الج
ا?ھم في الجريمة وقد يكون ھذا القصد عمدي أو غير عمدي حيث أنه - يسأل 

  .شخص عن جريمة إ- إذا ارتكبھا عمداً أو خطأً 

أما الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة فھو أن يكون ھذا السلوك مرتبطاً بالنتيجة 
بط به بع7قة سببية، أي يكون الضرر أو الخطأ ناتجاً عن الفعل المادي ويرت

وھي ع7قة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي أقترفه الجاني، وترتبط من الناحية 
  .المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً 
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إن الجريمة البيئية قد تقع من الدولة بصفتھا السيادية، وقد تقع من أشخاصھا 
ركات الصناعية وقد تقع من أفرادھا العاديين، ففي الحالة التي ا-عتبارية كالش

تقع فيھا الجريمة البيئية من فرد كربان سفينة تجارية أجنبية يلقي بمخلفات 
سفينته في البحر ا/قليمي لدولة ما، فا-ختصاص معقود ھنا للقوانين الوطنية 

  .التي سوف تتعامل مع ھذه الحالة حسب المنصوص عليه فيھا

ما فيما خص المسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية التي تقع من الدولة بصفتھا أ
السيادية، مثل إجراء التجارب النووية، فإن القانون الدولي - يستطيع أن يفعل 
شيئاً، ?نه أساساً قانون اتفاقي و- توجد سلطة دولية تملك ص7حية فرض 

لتي تجري مثل ھذه التجارب إنما العقاب بحق أي دولة، -سيما وأن الدولة ا
تكون قد ملكت أسباب القوة الكبرى التي تجعلھا قد تكترث با=خرين، لذلك فإن 
كل ما يصدر من المجتمع الدولي ھو ا-ستنكار والتنديد فقط، ففي السنوات 
القريبة أجرت فرنسا عدة تجارب نووية تحت بحر المحيط الھادي، وبا?مس 

ھند وباكستان تجاربھما النووية، ولم يفعل المجتمع القريب أجرت كل من ال
  ).21(الدولي شيئاً غير ا-ستنكار والتنديد

  الخاتمة

مشكلة التلوث من أخطر التحديات التي تواجھھا البيئة والتي تشكل خطراً حقيقياً 
على مقدرات البيئة، وتسبب ضياعھا وتغير خصائصھا، كما يؤثر التلوث على 

ية البرية والحرية، بدأ با/نسان ومروراً بالحيوانات والنباتات، حياة الكائنات الح
مما يسبب بانقراض الكثير منھا، ويعتبر ا/نسان ھو المسبب الرئيسي لتلوث 

  .البيئة

وكذالك -حظنا أن البيئة تمثل المحيط ا/نساني وھي مكان وإقامة ا/نسان وعليه 
والبحرية والجوية ھي مجال نشاط المحافظة عليھا وأن البيئة بأنواعھا البرية 

  .ا/نسان، وتشكل البيئة أھمية ل_نسان يعمل من خ7لھا على تطوير نفسه
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إذاً خ7صة القول أن القانون الدولي أثبت مسؤولية الدول عما تلحقه بالبيئة من 
الجرائم البيئية، وي7حظ القانون الدولي تجرأ لدرجة أنه صنف أنشطة الدول 

الدولية، وأن الجريمة ترتب مسؤولية جنائية بطبيعة الحال ع7وة  الضارة بالبيئة
  .على المسؤولية المدنية

  :التھميش وا+حا+ت

، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي ا/نساني، القاھرة ، 2011ھشام بشير، )1
  .6الطبعة ا?ولى، المركز ل_صدارات القانونية ص 

م ، قانون حماية البيئة مكافحة التلوث تنمية 2002/2003أحمد عبد الكريم س7مة، )2
  .65الموارد الطبيعية، ، القاھرة بدون طبعة، دار النھضة العربية ، ص 

  .87ا=ية  - سورة يونس)3

م ، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، الطبعة ا?ولى، مكتبة 2004سايح تركية، )4
  . 17الوفاء القانونية للطباعة والنشر، ص

  .19المرجع نفسه، ص )5

م ، البيئة وتلوث ا?نھار الدولية، لبنان ، الطبعة 2011نوري رشيد نوري الشافعي، )6
  .27ا?ولى، المؤسسة الحديثة للكتاب ، ص 

م ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، 2013-2012حسونة عبد الغني)7
علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد  أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

  .15خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية ، ص 

م المتعلق بحماية البيئة 2003جويلية  19المؤرخ في  10-03من قانون  04المادة )8
  .المستدامة

  .11-10سورة النحل، ا=يتان )9

م ، البيئة وتلوثھا وحمايتھا، القاھرة ، دار النھضة العربية، الطبعة 2005خالد العراقي، )10
  .86م، ص 2011ا?ولى ،

صفاالدين محمد عبد الحليم الصافي، حق ا/نسان في التنمية ا-قتصادية وحمايته دولياً، )11
  .266منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ا?ولى، بيروت، ص 

بيئة وقاضياً التنمية والتصنيع دراسات حول الواقع البيئي في م ، ال2002أسامة الخولي، )12
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